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ويعد (غوستاف لوبون ) أول من تلم ف هذا العلم بتابه الذي بين أيدينا؛ حيث أصبح التاب مرجعا مهما لفهم نفسيات
الجماهير، وطريقة تفيرها، استخدمه الحام وقادة الحركات الجماهيرية لفهم نفسيات الجماهير وتوجيهها نحو الهدف الذي يريده
الزعيم، الجماهير الغفيرة الت وظّفها (هتلر ) ف الحرب العالمية الثانية. بل إن (لوبون ) نفسه أصبح وجهة ومزارا لزعماء العالم،
يتوجهون إليه ويتناقشون معه ف محتوى كتابه. ورغم مرور ما يقارب الـ 150 عاما عل تأليف التاب، ويقدم الاتب إجابات
ون الجماعات الثورية فواضحة للعديد من الأسئلة المثارة حول التجمعات الجماهيرية مثل: كيف تتهيج الجماهير؟ وكيف تت
الأصل؟ ما الذي يصهر الجماهير نحو هدف واحد؟ أه عقائد معينة أم الدين بشل رئيس؟ ما دور الزعيم أو القائد ف الثورات؟
والأخطر من ذلك هل الجماهير عاقلة وواعية بالطبيعة وديمقراطية أم متهيجة وثائرة؟ إن الأحداث الضخمة الت تَتَناقلها كتب
التاريخ ليست إلا نتاجا للمتغيرات اللامرئية الت تصيب عواطف البشر. إن الفترة الحالية ه فترة التحول والتبدّل ويشل جذرها
عاملان أساسيان هما: هدم المعتقدات الدينية والسياسية والاجتماعية، وف الوقت الذي راحت فيه كل عقائدنا القديمة تتهاوي،
وأخذت الأعمدة القديمة تتساقط واحدًا بعد الآخر، نجد أن (نضال الجماهير ) هو القوة الوحيدة الت لا يستطيع أن يهدّدها أي شء.
إن العصر الذي ندخل فيه الآن هو بالفعل (عصر الجماهير )؛ وإنما ف روح الجماهير. لقد ۇلدت قوة الجماهير عن طريق نشر
بعض الأفار الت زُرِعت ف النفوس بشل بطء، ثم بواسطة التجميع المتدرج للأفراد من خلال الروابط والجمعيات، ثم راحت
تشل النقابات وبورصات العمل، والمرور من مرحلة الفطرة إل مرحلة العقل، والقدرة عل استشراف المستقبل، ومستوى عاليا
من الثقافة، وكل هذه العوامل غير متوافرة لدى الجماهير؛ فالجماهير بواسطة قوتها التدميرية تمارس عمل الجراثيم الت تساعد
عل انحلال الأجسام الضعيفة أو الجثث؛ فَمعرفة نفس الجماهير تُشل المصدر الأساس لرجل الدولة الذي يريد ألا يحم كليا من
لكان ينْفُذُ بش ‐ ًمنهم؛ فـ (نابليون بونابرت ) ‐ مث غير وع ل الزعماء ورجال الدولة العظام كانوا علماء نفس عللها؛ فبق
ما عدا الآراء الت يل رأيٍ شخصأي مدى تبدو عاجزة عن تش أعماق نفسية الجماهير، ونفسية الجماهير تبين لنا إل رائع إل
لُقّنَت لها؛ فالبشر لا يتصرفون أبدًا انطلاقا من مبادئ العقل النظري البحت. 2- الخصائص العامة للجماهير فف بعض الظروف
المعينة يمن لتَتُّل من البشر أن يمتلك خصائص جديدة تختلف عن خصائص كل فرد يشله، عابرة ومؤقتة وهو ما سأدعوه
(الجمهور المنظم، أو الجمهور النفس )، ويصبح خاضعا لقانون (الوحدة العقلية للجماهير ). وهيمنَة الشخصية اللاواعية، وتَوجه
الجميع ضمن نفس الخط بواسطة التحريض والعدوى للعواطف والأفار، وإنما يصبح إنسانًا آليا ما عادت إرادته بقادرة عل أن
تقوده. إن الجمهور هو أدن مرتبة من الإنسان المفْرد فيما يخص الناحية العقلية والفرية، ولن التاريخ لا يصنع إلا من قبل
بطولات كهذه. ولولا ضرورات الحياة اليومية والت تُشل نوعا من الميزان الناظم غير المرئ للأحداث لما استطاعت الأنظمة
الديمقراطية أن تستمر، وف كل الخصائص النفسية للجماهير يتدخل (العرق )؛ فالجماهير انثوية ف كل مان، ولن أكثرها انثوية
ه الجماهير اللاتينية. فه عبارة عن حايات وهمية عن وقائع لُوحظت بشل رديء، كما أنها مصحوبة بتأويلات شُلت فيما
بعد. وكذلك الترار دون إثبات أي شء عن طريق المحاجة العقلانية، والجماهير لا تعرف إلا العواطف البسيطة والمتطرفة؛
فالاستبداد والتعصب يشلان بالنسبة للجماهير عواطف واضحة جدًا وه تحتملها بنفس السهولة الت تمارسها، وبما أن الجماهير
مستعدة دائما للتمرد عل السلطة الضعيفة فإنها لا تحن رأسها بخضوع إلا للسلطة القوية، ومن العبودية إل الفوض. فانفجارات
الانتفاضة والتدمير الت تحصل من حين لحين ليست إلا ظواهر عابرة؛ فإذا ما تُركت لنفسها فإنها تمل من الفوض وتتجه
بالغريزة نحو العبودية، فتجدها تعود إليها ف نهاية المطاف. والتأثير عل الفرد الـمنخَرِط ف الجمهور يتم بالتركيز عل عواطف
المجد والشرف والدين والوطن؛ لذا فالجماهير قادرة عل أرفع أنواع الأخلاقية. 3- أفار الجماهير فإنه لا يمنها أن تصبح مهيمنة
إلا بشرط أن تتّخذ هيئة بسيطة جدًا؛ صحيح أنه يمن للحقيقة الساطعة أن تَلق آذانًا صاغية، ولن ستَري نفس الشخص بعد
بضعة أيام يعود إل محاجاته القديمة وبنفس الألفاظ تماما؛ فالجماهير تشبه إل حد ما النائم الذي يتعطل عقله مؤقتًا ويترك نفسه
ِلة الجماهير تعنخَيم تأسست قوة الدول. إن معرفة فن التأثير عل قاعدة الخيال الشعب ثفة؛ فعلرضة لانبثاق صورة قوية ومع
معرفة فن حمها. 4- العوامل المـُشلة لعقائد الجماهير وعوامل قريبة، وكل الائنات العضوية؛ وأيضا الزمن؛ تبدو مستحيلة
ف فترة أخرى؛ ويلزم أحيانًا عدة قرون من أجل تشيل نظام سياس معين، وتترك الآخرين بدون عمل؛ أما العوامل المباشرة
فمنها: الشعارات؛ واللمات الت يصعب تحديد معانيها بشل دقيق ه الت تمتلك أحيانًا أكبر قدرة عل التأثير كلمة (ديمقراطية
) مثً، ومنها أيضا: الأوهام؛ فالشعوب تتجه نحو الأوهام كما تتجه الحشرة نحو الضوء؛ ومن يحاول قشع الأوهام عنهم يصبح
ضحية لهم، وهناك أيضا عامل التجربة؛ وتدمير الأوهام الت أصبحت خطرة أكثر مما ينبغ. وعموما فإن التجارب الت عاشها
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جيل ما غير ذات جدوى بالنسبة للجيل اللاحق؛ وهناك عامل العقل، وهو عامل سلب ف التأثير لا عامل إيجاب؛ فالجماهير لا تتأثر
بالمحاجات العقلانية، وإنما إل عاطفتها. 5- محركو الجماهير حت يضعوا أنفسهم بشل غريزي تحت سلطة زعيم ما؛ يلعب
دورا ضخما بالنسبة للجماهير البشرية؛ فالجماهير عبارة عن قطيع لا يستطيع الاستغناء عن سيد، وتحصل من الجماهير عل طاعة
وانقياد أكثر مما تحصل عليه أي حومة. وبعضهم الآخر يمتلك إرادة قوية ودائمة، وهؤلاء القادة ينشرون أفارهم بين الجماهير
عن طريق التأكيد العاري والمجرد من كل محاجة عقلانية، مع تراره باستمرار وبنفس الصياغات واللمات؛ حيث تُصنع كل
دوافع أعمالنا، ومن ثَم تنتقل هذه الأفار والعواطف والانفعالات بين الجماهير عن طريق العدوى الفرية. وقد تون ذاتية أو
شخصية وتشل ملَة مستقلة عن كل لَقَب أو كل سلطة، ولن هذه الهيبة الشخصية تختف دائما مع الفشل؛ وقد تُنتَزع بالمناقشة
والمجادلة، فَل يحافظ الشخص عل هيبته وتُعجب به الجماهير ينبغ دائما إقامة مسافة بينه وبينهم. وتَشَلها وتلاشيها يمثّلان
لل عرق تاريخ نقاط الذُّروة ف تاريخه، ومن الصعب جدًا تدمير هذه العقائد بعد تشيلها إلا بعد ثوراتٍ عنيفة، ومدة دوام
بعضها مؤقتة جدًا، وأكثرها أهمية لا تتجاوز مدّتها حياة جيل واحد. 7- تصنيف الجماهير وجماهير غير مغْفلة، كالمجالس
البرلمانية، فالشعور بالمسئولية لدى الثانية متطور، فتحتوي عل أفراد من ثقافات ومهن مختلفة ولا يربطها إلا العقيدة والإيمان
كالطوائف الدينية، ولا يجمعهم إلا الاشتراك ف بعض المصالح وبعض عادات الحياة المتشابهة كالطبقة البورجوازية. 8-
الجماهير المجرِمة والأفراد الذين ساهموا فيها يقْتَنعون فيما بعد أنهم قد أطاعوا واجبهم، ويمننا أن نستشهد عل ذلك بحادث
مقتل مدير سجن الباستيل؛ فقد كان قاتلُه طباخًا متَجوِ وذهب إل الباستيل ل يرى ما يحصل هناك، قام بقتله وقطع رأسه. 9-
الجماهير الانتخابية أن يمتلك المرشَّح الهيبة الشخصية، وهذه لا يمن تعويضها بأي شء آخر. كذلك فإنَّ البرنامج المتوب لا
ينبغ أن يون دقيقًا جدًا؛ عل الرغم من أن الانتخابات تون قد حسمت عل أساس هذه البرامج والوعود. 10- المجالس النيابية
لا تختلف الخصائص العامة للجماهير البرلمانية عن غيرها من الجماهير؛ وهم ف نهاية المطاف الأسياد الحقيقيون للمناقشات
الت لا يون للنواب آراء مسبقة أو ثابتة تجاهها؛ ولا أهمية فيها إلا للفصاحة الخطابية المتناسبة مع الزمان والمان. وعل الرغم
من كل صعوبات تسييرها فه أفضل طريقة وجدتها الشعوب حت الآن من أجل حم ذاتها، 11- مراحل تحول الحضارات ثم
يمر الزمن ويمل عمله، وعندئذٍ يمن أن تُولَد حضارة جديدة، وهن يصيب المثال الأعل الذي كان يدعم روح العرق البشري
،الصانع لهذه الحضارة، أي يعود إل ما كان عليه ف البداية


